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شاورما ستالين
تسمية تنكأ جراح ضحايا الاستبداد

موسكو ـ سامر إلياس

يستمرَّ الجدل الــذي أثــاره افتتاح 
ــا  ــاورمــ مــطــعــم صــغــيــر بـــاســـم »شــ
ســـتـــالـــن« فــــي شــــمــــال الــعــاصــمــة 
ــام كــثــيــرٌ مــن رواد   قـ

ْ
الــروســيــة مــوســكــو. إذ

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــتــذكــيــر بــفــتــرة 
الاضـــطـــهـــاد الـــســـيـــاســـي والاعــــتــــقــــالات فــي 
ثــاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى يـــد الــزعــيــم 
ــتـــي جـــــوزيـــــف ســــتــــالــــن. وبـــعـــد  ــيـ ــيـ ــوفـ الـــسـ
ــيـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــن شـــخـــصـ ــ مـــطـــالـــبـــات مـ
وحققت  المطعم  صاحب  الشرطة  استدعت 
معه. وعاد بعدها لاستئناف عمله من دون 

أن يكشف عما دار في التحقيقات. 
وتــحــت شــعــار »الـــحـــيـــاة أصــبــحــت أفـــضـــل... 
الـــحـــيـــاة أصـــبـــحـــت أكــــثــــر مــــرحــــا« المــقــتــبــس 
ــــف  ــــوزيـ ــالــــن، و»جـ ــتــ ــيــــم ســ ــن أقـــــــــوال الــــزعــ ــ مـ
فــيــســاريــونــوفــيــتــش )اســــــم والــــــد ســتــالــن( 
قرب  الواقع  المطعم  م  يقدِّ للتذوق«،  يدعوكم 
متنوعة  سندويشات  فويكوفسكايا  محطة 
تـــحـــمـــل أســـــمـــــاء شـــخـــصـــيـــات ســوفــيــيــتــيــة 
: »سندويشة ستالينية 

ً
مثا منها  معروفة، 

 الــنــدل وعــمــال 
َّ
دبـــل لــحــم«. والـــافـــت، هــو أن

اد مواقع التواصل الاجتماعي استخدام اسم ستالين »المبتذل« )فيسبوك( هاجم روَّ

ــمـــي لأعـــضـــاء  المـــطـــعـــم يــــرتــــدون الــــــزي الـــرسـ
وهو  الــداخــلــيــة،  للشؤون  الشعب  مفوضية 
ــم الأول لــجــهــاز اســتــخــبــارات »كـــي جي  الاسـ
بـــــي« وكــــــان يــطــلــق عــلــيــهــا اســـــم »الـــشـــرطـــة 
مة مسؤولة عن اعتقال 

ّ
السرية«، وهي منظ

وتـــعـــذيـــب وتـــغـــيـــيـــب عــــشــــرات المــــايــــن مــن 
المــواطــنــن الــســوفــيــيــت فــي ثــاثــيــنــات الــقــرن 

الماضي.  
الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  اد  روَّ وهــاجــم 
اســتــخــدام اســـم ســتــالــن »المـــبـــتـــذل«، وكتب 
ــكـــي فـــــي صـــفـــحـــتـــه عــلــى  ــيـــرسـ ــفـ ــكــــس تـ ــيــ ألــ
افتتحت  موسكو  »فــي  ساخراً:  »فيسبوك« 
ر لكم أعضاء 

ِّ
شاورما ستالن، حيث يحض

ــيـــة  ــلـ ــشــــؤون الـــداخـ ــلــ ــة الـــشـــعـــب لــ ــيـ ــفـــوضـ مـ
الـــســـنـــدويـــشـــات ويـــقـــدمـــونـــهـــا مــــن بــيــريــيــه 
واشتهر  في عهد ستالن  الداخلية  )وزيــر 
تيكيمالي  صلصة  مع  الفظيعة(  بجرائمه 
ــارك  )صــلــصــة جـــورجـــيـــة حـــامـــضـــة(«.  وشــ
ــي الــحــالــة، مـــع مــئــات  أكــثــر مـــن 1500 روســ
الــتــعــلــيــقــات الــغــاضــبــة والـــســـاخـــرة. وانــتــقــد 
بعض المعلقن »ذاكـــرة الــروس المــحــدودة«. 
بــإغــاق المطعم،  وفـــي حــن طــالــب معلقون 
ــبــــاره عــلــى تــغــيــيــر اســـمـــه وشـــعـــاره،  أو إجــ

ــبــــداد والــقــمــع  ــتــ ــا لــضــحــايــا الاســ ــرامــ ــتــ »احــ
الــبــاد كلها   

َّ
أن الــســتــالــيــنــي«، رأى آخــــرون 

تسير نحو استبداد جديد. 
وانــتــقــد فــالــيــري فـــاديـــيـــف، رئــيــس مجلس 
تــطــويــر المــجــتــمــع المـــدنـــي وحـــقـــوق الإنــســان 
الــــتــــابــــع لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي، إطـــــــاق مــثــل 
هــــذه الــتــســمــيــات عــلــى المـــطـــاعـــم. وقـــــال في 
تــصــريــحــات لمــحــطــة »360 درجـــــــة«، إنــــه لا 
يوجد أي شيء إيجابي في محاولة لجذب 
»هــذه خطوة تسويق غبية.  الــزبــائــن، وزاد 
ويـــجـــب عـــلـــى أصــــحــــاب المـــطـــعـــم اســـتـــخـــدام 
عقولهم عند التفكير. أعتقد أن أبناء وأحفاد 
الضحايا لن يتقبلوا فكرة الاسم وشعارات 
المطعم بحماس«، مع إشارته إلى »مفوضية 
الــشــعــب لــلــشــؤون الــداخــلــيــة قــامــت بــأعــمــال 
بلون  كلها  صبغها  عـــدم  ويــجــب  مختلفة، 
واحــــــد«. وأوضـــــح فــاديــيــف أن »المــفــوضــيــة 
ــر غــالــبــيــة الـــــــروس بــعــهــد الاضـــطـــهـــاد  ــذكـ تـ
الاسم  »قضية  أن  إلــى  السياسي«، وخلص 

يجب أن يحسمها سكان المنطقة«. 
التواصل  مــواقــع  فــي  الغضب  وبعد موجة 
المطعم،  إلــى  الشرطة  حضرت  الاجتماعي، 
وحققت مــع صــاحــبــه، واقــتــادتــه إلــى مركز 

الـــشـــرطـــة، قــبــل أن يـــعـــود لاحـــقـــا إلــــى مــكــان 
ــلـــه. وفـــــي وقـــــت نـــشـــر صــــاحــــب المــطــعــم  عـــمـ
ســتــانــيــســاف فــولــتــمــان فــي صفحته على 
ــام المــطــعــم تحت  »إنــســتــغــرام« صـــورة لــه أمـ
عــنــوان »لا نفكر فــي إغــاق المطعم«، كشف 
اسم »سندويش  بإزالة  الشرطة طالبته  أن 
ستالن«، وشعارات المحل، وأكد أنه رفض 
طلب الشرطة »غير القانوني وغير المبرر«. 
وأكد صاحب المطعم الذي افتتح منذ أيام، أن 
بعض الزبائن وجهوا انتقادات للموظفن 
حول الاسم واللباس والشعارات، لكنه أكد 
فــي تصريحات  لموقع » غــرانــي رو« أنــه لا 
كل  وأن  التسمية،  بالخجل لاختيار  يشعر 
ما قام به لا يخرج عن إطار القاتون. وأشار 
إلـــى أنـــه فــكــرة إطـــاق اســـم ســتــالــن راودتـــه 
الحقبة  بتفاصيل  لاهتمامه  نظراً   ،

ً
طــويــا

الباد،  فيها ستالن  التي حكم  التاريخية 
وشـــدد عــلــى أنـــه لــيــس مــن عــشــاق ستالن، 
بالشيطان  تشبيهه  يــرفــض  أيــضــا  ولــكــنــه 

وتشبيه حقبته بالجحيم. 
ــإن ضــحــايــا  ــ وحـــســـب مــــصــــادر مــخــتــلــفــة، فـ
الــقــمــع الــســتــالــيــنــي مــنــذ نــهــايــة عــشــريــنــات 
ــه فــــي 1953  ــاتــ ــاضــــي وحـــتـــى وفــ ــرن المــ ــقــ الــ
تــتــراوح بن 12 و38 مليونا، منهم خمسة 
ماين حوكموا وقتلوا لأسباب سياسية. 
ولعبت مفوضية الشعب للشؤون الداخلية 
قتل  فـــي  كــبــيــر  دوراً  الـــســـريـــة  الـــشـــرطـــة  أو 
وارتكب لافريني  الــروس.  وتعذيب ماين 
بيريا، صديق ستالن، أبشع الجرائم بحق 
الروس أثناء توليه قيادة مفوضية الشعب 
ــرف حــيــنــهــا  ــ ــا عـ ــلـــيـــة أو مــ ــلـــشـــؤون الـــداخـ لـ

بالشرطة السرية.

م المطعم الواقع قرب  يقدِّ
محطة فويكوفسكايا 
سندويشات متنوعة 

تحمل أسماء 
شخصيات سوفييتية 
 :

ً
معروفة، منها مثلا

»سندويشة ستالينية 
دبل لحم«.

■ ■ ■
طالب معلقون بإغلاق 
المطعم، أو إجباره على 
تغيير اسمه وشعاره 

احتراماً لضحاياً 
الاستبداد والقمع 

الستاليني.

■ ■ ■
حضرت الشرطة إلى 
المطعم، وحققت مع 

صاحبه، واقتادته إلى 
مركزها، قبل أن يعود 
لاحقاً إلى مكان عمل.

باختصار

على خلفية تسمية مطعم باسم »شاورما ستالين« في العاصمة الروسية موسكو، علت الأصوات التي تذكّر بفترة الاضطهاد 
السياسي وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الدكتاتور السوفييتي

هوامش

خطيب بدلة

أنا  أتــعــرّض،  السنة،  يقارب  ما  خــلال  الثانية،  للمرة 
وأخواتها.  كــورونــا  بسبب  المنزلي،  للحظر  أخــوكــم، 
والهوايات  الــكــارات  كثيرَ  كــان  لمــن  بالنسبة  الحظر، 
مثلي ليس سيئاً، فالجلوس الطويل في البيت يكفي 
لــتــغــذيــة هــوايــاتــه، ويـــزيـــد. كــنــتُ، فــي الــســابــق، أكتب 
نصوصاً تلفزيونية، ومع ذلك لم أحب الفرجة على 
التلفزيون قط، لأن الوجود أمام الشاشة، في توقيتٍ 
بعد،  المنظمة. وفيما  لطبيعتي غير  محدّد، مناقض 
المرء يستطيع  و»نتفليكس«، لأن  »يوتيوب«  أحببت 
ــذي يـــحـــدّده،  ــ أن يــشــاهــد مـــا يــحــلــو لـــه، فـــي الـــوقـــت ال
يــريــد.   المــشــاهــدة ويستأنفها عــنــدمــا  ويــتــوقــف عــن 
المنوّعة تروق لي أكثر  الحوارية  التلفزيونية  البرامج 
من المسلسلات الطويلة، وبما أن السيدة أم مرداس 
ولــبــاقــة، فهي  مــعــي، ولأنــهــا صاحبة ذوق  محظورة 
الفرصة  أنــا، وهــذا يمنحني  تتفرّج على ما أخــتــاره 
لأظـــهـــر نــفــســي أمـــامـــهـــا مــعــلــمــاً، فــهــيــمــاً، وأعــــرض 
ذات   .. نشاهدها  التي  المــادة  عن  عليها ملاحظاتي 
وتقدمه  تــعــده  قــديــم  لبرنامج  بيوتيوب  وفقنا  مــرة 
مقابلة  يتضمّن  رســتــم،  ليلى  المــصــريــة،  الإعــلامــيــة 
مع عميد الأدب العربي طه حسين، فاستخدمتُ في 

وصف البرنامج كلمة »كِبار«، وشرحت لها أن الكلمة 
تــركــيــة )kibar(، ولــكــن أصــلــهــا عــربــي، وتــقــال عن 
إنسان كبير الوزن والقيمة، ومع ذلك لطيف ومهذب.. 
التلفزيونية  الــلــقــاءات  وفــي شــرح الأســبــاب، قلت إن 
الــتــي أجــريــت مــع طــه حــســين، هـــذا المــفــكــر التنويري 
التي  التلفزيونية  المحطة  تعاملت  لــذا  قليلة،  الكبير، 
استضافته معه بأسلوب الـ كِبار، إذ حشدت لأجله، 
المستوى  أدبــيــة رفيعة  الأســتــوديــو، شخصيات  فــي 
إلى درجة أن كل واحد منهم يستحق حفاوة مماثلة، 
يوسف السباعي، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب 
مــحــفــوظ، ومــحــمــود أمـــين الــعــالــم، وأنــيــس منصور، 
وثــروت أباظة، وأمين يوسف غــراب، وكامل زهيري، 

وعبد الرحمن صدقي، وعبد الرحمن بدوي.
ولدى الفرجة على برنامج فني، قلت لها إن المبدعين 
الكبار يستمرون بالعطاء، بعد أن شابت شعورهم، 
واحدودبت ظهورهم على مبدأ السنابل التي تنحني 
مــن ثــقــل الــثــمــر الـــذي تحمله، وفـــي بــعــض الأحــايــين 
دِمُون على الدخول في تحدٍّ غير معلن مع بعض 

ْ
يُق

ة البدايات الناجحة 
ّ
شعرهم لذ

ُ
المبدعين الجدد الذين ت

فــراغ، ويتمتعون بالفرادة،  الأولــى بأنهم جــاؤوا من 
أو كما يقول المثل الشعبي »خرطهم الخراط ومات«. 
ويـــوافـــق بــعــض أولــئــك الــكــبــار، أحــيــانــاً، عــلــى ظهور 

إعــلامــي صــاخــب، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم فــي وضــع 
الكبيران،  فعل  مثلما  الشيخوخة،  تحرجه  صحي 
ـــيَـــا، في  ـــبَّ

َ
زكــــي نــاصــيــف ووديـــــع الــصــافــي عــنــدمــا ل

أواسط الثمانينيات، دعوة لحضور حفل فني أقامه 
أواسط  لبنانيون، وكــان وديــع يومها في  إعلاميون 
وزكــي   )1921 مــوالــيــد  )مـــن  عــمــره  مــن  الستينيات 
 ..)1916 مــوالــيــد  )مــن  السبعين  مــتــجــاوزاً  ناصيف 
 

ُ
الخارق الثنائي  هــذا  أن يخطف  الطبيعي  وكــان من 

الأضواء، بالأخص حينما بدأا يغنيان »اشتقنا كتير 
أبدعها زكي  التي  يــا حبايب نمشي دروبــنــا ســوا« 
ناصيف. وهنا يقول وديع لزكي أنت زكي ناصيف 

 
ً
الــكــبــيــر المـــبـــدع الــعــظــيــم، فــيــدفــعــه زكـــي بــيــده خــجــلا

ويقول له )حاجتك بقى( .. 
ــوا« 

ّ
ــوا حبابنا طــل

ّ
ويــنــتــقــلان بــعــدهــا إلـــى أغــنــيــة »طــل

زكي  لحنها  عندما  تقعدها،  ولــم  الدنيا  أقامت  التي 
ناصيف في سنة 1957 لوديع الصافي، ضمن عمل 
ـــدم في 

ُ
ق الــقــريــة«،  فولكلوري يحمل عــنــوان »عـــرس 

تقديم  أثناء  وفــي  السنوي.  الــدولــي  بعلبك  مهرجان 
الأغــنــيــة لـــم يــكــف ذانــــك الــســبــعــيــنــيــان عـــن الــرقــص، 
بــارعــاً، ولكن يخيل لمن  وهــو ليس رقصاً احترافياً 
المنطقة كله  الفن فــي هــذه  تــاريــخ  يشاهدهما وكــأن 
تلفت نظر  التي  الأمــور  أمامه بحبور. ومــن  يرقص 
 جميلة جداً، ترتدي 

ً
اهِد هذا الشريط أن صبية

َ
مُش

لباساً فولكلورياً، يبدو أنها كانت مكلفة من منظمي 
الحفل بالرقص، تقترب من مكان وجود العملاقين 
الحاضرين صيحة لا  أحــد  تندّ عن  وترقص، وهنا 
لــهــا: مــو هــون مكانك .. وبمصادفة  ــة، ويــقــول  إراديــ
غريبة يتضامن معه المصوّر، وينقل زاوية التصوير، 
وهما  الصافي  ووديـــع  ناصيف  زكــي  يظهر  بحيث 

بعيدان عن الفتاة الجميلة.
أخــيــراً؛ وفـــي انــتــظــار انــتــهــاء الــحــظــر والــتــخــلــص من 
إقامة  أمثالي  للمحظورين  أرجــو  والكمامة،  الخوف 

.
ً
 ومفيدة

ً
ممتعة

سلوك الأكابر وتواضع الكبار

وأخيراً

الحظر، بالنسبة لمن كان كثيرَ 
الكارات والهوايات ليس سيئاً، 
فالجلوس الطويل في البيت 

يكفي لتغذية هواياته، ويزيد
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